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المملكة في عيون النخب 

أ. د صالح بن محمد الخثلان

مـســتشــار أول
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خلال الأشــهر القليلــة الماضيــة شــاركتُُ في نــدوات 
وبلجــيكا  وروســيا  والــصين  الأردن  في  ومؤتمــرات 
للأبحــاث  الخليــج  مركــز  مكتــب  في  أيضــا  والتقيــتُ 
أرجــاء  مختلــف  مــن  وخبراء  بمســؤولين  بالريــاض 
العالم خلال زيارتهم للمملكة، وكان صعود المملكة 
على الســاحتين الإقليميــة والدوليــة محــور حديثهــم، 
الأشــقاء  وخاصــة   ،

ً
جميعــا تطلعهــم  إلى  إضافــة 

 أكبر في معالجــة 
ً
العــرب، إلى أن تلعــب الريــاض دورا

التحديات التي تواجه المنطقة.  ورغم أن مواضيع 
أو جلسات الندوات والمؤتمرات لم تكن خاصة عن 
المملكــة، إلا  أن اســم المملكــة لابــد مــن أن يحضــر 

أكثر مــن مــرة ومــن قـــلِِ أكثر مــن متحــدث.

السردية السائدة اليوم بين خبراء العلاقات الدولية 
هي التــغيرات في النظــام الــدولي الراهــن واحتمــالات 
يبرز  وهنــا  الأقطــاب،  متعــدد  نظــام  نحــو  التحــول 
 emerging الصاعــدة  الإقليميــة  القــوى  مفهــوم 
رئيــس  لهــا دور  التي ســيكون    regional powers
في تشــكيلِ النظــام الجديــد- حســب هــذه الســردية- 
ذكر: 

ُ
 ما ت

ً
وكنماذج على هذه القوى الصاعدة دائما

المملكــة وجنــوب أفريقيــا وتركيــا والبرازيــلِ. 

الفرضيــة التي تستنــد عليهــا هــذه الســردية هي أن 
مــا يحــدث في الســاحة الدوليــة مــن تنافــس وصــدام 
الــكبرى) الولايــات المتحــدة والــصين  بين الأقطــاب 
وروســيا( جعلهــا غير قــادرة على ضمــان مــا يعــرف 
  public global goods بالمصــالح العالميــة العامــة
الأمــن  أبرزهــا  ومــن  الســلع،  اســم   

ً
أيضــا )تحمــلِ 

هــذا  الـيئــة(، كمــا أن  والــسلام والتنميــة وحمايــة 

التنافــس منــح القــوى الإقليميــة الصاعــدة مســاحة 
أكبر للتحرك والمساهمة في صياغة الأجندة العالمية 
بمــا يضمــن عــدم تجاهــلِ هــذه المصــالح العامــة على 

الدوليــة. الســاحة 

صفــات  في  الصاعــدة  الإقليميــة  القــوى  وتــشترك 
مــن  تمكنهــا  التي  القــدرة  امتلاكهــا  أبرزهــا:  مــن 
لعــب دور مــعترف بــه، وكذلــك تبنيهــا لــرؤى تتجــاوز 
يعــد  الــذي  الوطنيــة  للمصلحــة  الضيــق  المفهــوم 
الموجــه الرئيــس للسياســة الخارجيــة لجميــع الــدول.  
وبسبــب توفــر القــدرة والرؤيــة فــإن نطــاق اهتمــام 
الإقلــيمي،  محيطهــا  يتجــاوز  القــوى  هــذه  وتحــرك 
وينطلــق صنــاع القــرار فيهــا مــن قناعــة بمســؤولية 
الأمــن  تؤثــر على  قــد  التي  الأحــداث  في  للمســاهمة 
والســلم والاســتقرار  والنمــو الاقتصــادي العــالمي، 
واســتعداد لتحمــلِ هــذه المســؤولية التي لا يــشترط 
 امتلاك قوة صلـة هائلة، فهذا ما 

ً
الوفاء بها  دائما

تتفــرد بــه القــوى الــكبرى.
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هذه القوة الصلـة وفي ضوء التعقيدات الهائلة في 
المشهد الدولي الراهن قد لا تكون الوسيلة الأنسب 
في التصــدي للقضايــا المهمــة على الســاحة الدوليــة 
وضمــان المصــالح العالميــة العامــة. القــوى الصاعــدة 
تمتلك أدوات، وقـلِ ذلك قناعة من الآخرين ومن 
ضمنهم القوى الكبرى بقدرتها على لعب دور إيجابي 
في ظــلِ هــذا التنافــس الحــاد بين أقطــاب النظــام 
الــدولي الراهــن.  وهــذا مــا يتـــين  مــن تصريحــات من 
مســؤولين في الــدول الــكبرى تجــاه القــوى الصاعــدة  
والثناء عليها، والنظر إليها كشريك قادر على إحداث 

أثر.

لاحظتُُ فيما حضرته من مؤتمرات وندوات وورش 
تكــرار حضــور اســم المملكــة ســواء تعلــق الأمــر بالأمــن 
الاقتصــاد  في  بالاســتقرار  أو  المنطقــة  في  والــسلام 
العالمي. كذلك يتكرر السؤال عن عضوية المملكة 
في تكتــلِ البريكــس مــا يعكــس قناعــة بــأن عضويــة 
المملكة في هذا التجمع ســتمثلِ نقطة تحول ســواء 

النظــام  أقطــاب  مــع  المملكــة  لعلاقــات  أو  للتكتــلِ 
الــدولي بالنظــر لموقعهــا في معادلــة الطاقــة العالميــة 
وأثر ذلك على توازنات القوة في النظام الدولي اليوم، 
إضافــة إلى مكانتهــا في العــالمين العربــي الإسلامــي ومــا 
قد تعنيه العضوية في معركة الاصطفاف الراهنة.

المملكــة  عــن  الإيجابيــة  الصــورة  إلى  يضيــف  ومــا 
 الــذي يتســم 

ً
وتقديــر صعودهــا  هــو خطابهــا  مؤخــرا

بالثـات ويعبر عن ثقة كـيرة وظهر بشكلِ جلي بعد 
بيانهــا الأول في الســابع مــن أكتوبــر بشــأن  غــزة. 
مــن  الســابع  في  الســعودية  الخارجيــة  وزارة  بيــان 
أكتوبر وما تلاه  من بيانات، وخاصة بيان السابع 
مــن فبرايــر، لفتــتُ الأنظــار  تجــاه المملكــة ورفعــتُ 
ســقف التوقعــات لــدى الشــارع والنخــب العربيــة. 
 مــن المشــاركين العــرب في 

ً
 كـــيرا

ً
حيــث لمســتُُ تقديــرا

وتطلــع  ومواقفهــا،  للمملكــة  والنــدوات  المؤتمــرات 
 أكبر  ليــس فقــط تجــاه القضيــة 

ً
لأن تعلــب دورا

الفلسطينية بلِ حتى  المساهمة في مسارات التحول 
التي تشهدها بعض الدول العربية لتجاوز ما تعانيه 
مــن صعوبــات. مــا ســمعتُه لــم يكــن مجــرد مجاملــة 
عابــرة، بــلِ قناعــات كشــفتها أحاديــث معمقــة حــول 
المنطقة والدولة القادرة على أحداث أثر إيجابي.  

منــه  جــزء  في  يــعبر  للمملكــة  أكبر  لــدور  التطلــع 
عــن واقــع المنطقــة ودولهــا حيــث انكفــأت بعضهــا 
وأصـحــتُ الأخــرى مياديــن للصــراع، وحين يـحــث 
المراقب عمن لديه القدرة والاستعداد للمساهمة 
في تجاوز المنطقة مصاعبها فلا يجد سوى المملكة. 

الجميع يتطلع لدور أكبر للمملكة
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التطلعــات،  لهــذه  تفــسير جزئــي  يـقــى  هــذا  أن  إلا 
فمــن التقيتهــم مــن باحــثين وخبراء عــرب عبروا عــن 
إعجــاب شــديد بمواقــف المملكــة وحراكهــا وحيويتهــا 

وطموحهــا وهــذا سبــب آخــر للتطلــع لهــا.

دولهــا  بعــض  وفي  المنطقــة  في  شــك  بلا  الأوضــاع 
 
ً
 ســهلا

ً
أمــرا ليــس  لهــا  التعقيــد والتصــدي  في غايــة 

 جماعيــة مكثفــة، وأظــن أن هــذا 
ً
ويتطلــب جهــودا

هــو المــنهج الــذي رســمته المملكــة وهــو مــا يظهــر مــن 
نشاطها الدبلوما�سي والحرص الدائم على التنسيق 
مــع الأشــقاء والأصدقــاء مــن منطلــق أن نجــاح رؤيــة 
المملكة 2030 يتطلب بيئة إقليمية مستقرة يسود 
التعــاون بين أطرفهــا، مــع حــرص على ألا تشــغلها 
القضايــا الإقليميــة عــن قضيتهــا الأولى المتمثلــة في 

نجــاح الرؤيــة

التطلــع للمملكــة والطلــب لــدور  أكبر لهــا يــعبر عــن 
 يحملها مسؤولية هي قادرة 

ً
تقدير لها، إلا أنه أيضا

على الوفاء بها كقوة إقليمية صاعدة تتحرك بثقة 
دبلومــا�سي  وإرث  مكانــة  على  ومتكئــة  واعتــداد، 

تضــامني.       

ولعلي في الختام أذكر بعض ما يقتضيه هذا الطلب 
على المملكة والمحافظة على حضورها الفاعلِ على 

الساحتين الإقليمية والدولية:- 

الاســتمرار في تأكيــد مــا أعلنتــه المملكــة مــن  	.1
مواقــف سياســية قويــة وحازمــة تجــاه أهــم قضيــة 
ومحــاولات  التخمينــات  كلِ  وتـديــد  المنطقــة،  في 
منســوبة  إعلاميــة  تقاريــر  تختلقهــا  التي  التشــويه 

معروفــة غير  لمصــادر 

قضايــا  في  الأطــراف  كافــة  مــع  التواصــلِ  	.2
المنطقــة وعلى جميــع المســتويات مــن أجــلِ تشــكيلِ 
صــورة دقيقــة عــن الأحــداث. هــذا التواصــلِ وحتى 
الأبحــاث  مراكــز  مــن خلال  بــشكلِ غير رسمي  وإن 
السعودية سيسهم في تعزيز هذه الصورة الإيجابية 
بإتاحــة الفرصــة لأولئــك المتطلعــون لــدور ســعودي 
أكبر لهــم لمعرفــة المملكــة مــن الداخــلِ، وفهــم الركائــز 
التي تستنــد عليهــا في تحركاتهــا في المنطقــة والعالــم.

العمــلِ على تعزيــز قــدرات منســوبي الســلك  	.3
الدبلوما�سي السعودي للتعـير عن الرؤية السعودية 
للمنطقة وتجاه الأحداث العالمية من خلال عقد 
جلسات حوار لـيان مكونات هذه الرؤية السعودية 

بمــا يمكِنهــم مــن التعـــير عنهــا بثقــة ووضــوح.      

أكتوبــر  مــن  الســابع  بيانــات 

لفتــتُ  فبرايــر  مــن  والســابع 

للمملكــة الأنظــار 
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قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيلِ 
تعد القضية الثانية التي ترفعها دولة أفريقية غير طرف مـاشر في وقائع 

القضية حيث سـق أن رفعتُ غامـيا في عام 2019  أمام المحكمة الدولية 
قضية ضد ميانمار  تتهمها بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية 

الروهينغا المسلمة تشملِ: القتلِ وإلحاق أذى جسدي وعقلي خطير، وفرض 
ظروف معيشية صعـة بهدف تدمير الأقلية في انتهاك واضح لاتفاقية منع 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقـة عليها المعتمدة عام 1948. 1 ولا شك 

أن فيما 	قامتُ به الدولتان الأفريقيتان يمثلِ خطوة أخلاقية سامية وتعبر 
عن شعور بالمسؤولية تجاه الإنسان حيثما كان ودون تمييز، كما أن هذا 
التحرك الإنساني يعبر عن التزام أفريقي بقضايا حقوق الانسان تٌرجم في 

تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 2  

وحيث أن القضيتين تتعلقان بالإبادة الجماعية فسنعرض 
هنا لقضية غامـيا ضد ميانمار لاسترشاد بها في متابعة  القضية الراهنة 
ضد إسرائيلِ وما ترتكـه من جريمة إبادة جماعية في غزة، مع ملاحظة 

ان هناك تحركات مماثلة ضد إسرائيلِ في المحكمة الجنائية الدولية التي 
  بناء على ما رفعته منظمة مراسلون بلا حدود3، كما أن 

ً
فتحتُ تحقيقا

 the of Application )2019 1     محكمة العدل الدولية  )نوفمبر
 the of Punishment and Prevention the on Convention
//:https ,)Myanmar .v Gambia The( Genocide of Crime
178/178-/related-case/files/default/sites/org.cij-icj.www

rle-=tk_rt_chl_cf__?pdf.EN-01-00-APP- 01911112
5ubIGGfMIIeitZ1XmN-_ hqRbsYw7RmvUWxWMZjh

gaNycGzNESU-1705306915-0-naY

/org.court-african.www//:https  2     للمزيد حول المحكمة انظر
ar=lang?/wpafc

3  مراسلون بلاحدود، مراسلون بلا حدود ترفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن 
/org.rsf//:https ،جرائم الحرب المرتكـة ضد الصحفيين في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول
-D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%/ar

-D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%AD%-D8%A8%D9%84%D8%A7%
-D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA%

-D8%A5%D9%84%D9%89%-D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89%
D9%83%D9%85%D8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%

D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D9%84%D8%AC%-%A9
D9%88%D9%D8%A7%D9%84%D8%AF%-D8%A9%%D9%8A

-D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%-D8%A9%%84%D9%8A
-D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%AC%

D8%A7%D9%84%D9%-D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%
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